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شـــهدت الســـاحة النقديـــة العربيـــة في العصـــر الحـــديث والمعاصـــر تحـــولات منهجيـــة مدعومـــة بحـــس 

رتبط بالمناخـات الثقافيـة الـتي أنتجـت هـذه المنـاهج في بيئتهـا الأصـلية ارتيابي، بسبب تدني مستوى الوعي الم

، وهو ما أوقع الخطاب النقدي العربي في أزمة، جعلته غير قادر على تحديد معـالم هويتـه وألزمتـه )الأوروبية(

 بواقــع فــرض عليــه الاعــتراف بمنجــزات الآخــر والانجــراف نحــوه، الشــيء الــذي أثــار الكثــير مــن الإشــكاليات

  . خاصة في التعامل مع هذه المناهج وآليا�ا

ـــة إفادتـــه  ـــة وغاي فقـــد ســـيطر المـــنهج التـــاريخي، وكـــان الأطـــول عمـــرا في الدراســـات النقديـــة العربي

  . الإناطة بالعوامل الخارجية المحيطة بالخطاب الأدبي، وتكييف جميع الأسئلة النقدية على مقاسها

ليــــات المتعلقــــة بالبنــــاء الــــداخلي للــــنص مــــع المــــنهج لتخضــــع الدراســــة النقديــــة فيمــــا بعــــد إلى الآ

  . البنيوي، والاعتماد على النص كبنية مستقلة ومكتفية بذا�ا

ــــة،       ثم كــــان الاهتمــــام بــــالمنهج التــــأويلي بكــــل تمظهراتــــه مــــن خــــلال إشــــراك القــــارئ في العمليــــة النقدي

نــاهج النقديــة في قضــية التعامــل مــع وهــي صــورة اختلفــت معهــا الم. وإخضــاعه للحــدود التأويليــة المتاحــة لــه

 ).المتلقي –النص  –المؤلف (أطراف العملية الإبداعية 

   -التأويلية  –البنيوية  –التاريخي  –الخطاب  –المنهج  –إشكالية : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The Arab critic scene in the modern and contemporary era has 

witnessed systematic transformations supported by a sense of suspicion, due 
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to the low level of awareness associated with the cultural climates that 
produced these approaches in their original (European) environment, which 
left the Arab critical discourse in crisis unable to define its identity and 
obliged it to recognize the achievements of the other and drift towards it, 
which has raised many problems, especially in dealing with these approaches 
and their mechanisms.  

The historical approach, which was the longest in Arab critical studies, 
dominated the external factors surrounding the literary discourse, and 
adapted all critical questions to their frame. 
The critical study will then be subject to mechanisms related to the internal 
construction of the text with the structural approach, and to depend on the 
text as an independent and self-contained structure.  
     Then there was the interest in the hermeneutical method, with all its 
manifestations, by involving the reader in the critical process, and subjecting 
him to the interpretive limits available to him. It is a picture with which the 
critical approaches differed in the issue of dealing with the parties of the 
creative process (author - text - recipient). 
Keywords: Problematic – Approach – Discourse – Historical –Structuralism 
– Hermeneutical 

 

  
 :تمهيد

لقد ظلت المنجزات النقدية العربية ماثلة للمساءلة على الدوام نظرا لطبيعتها الهشة التي لا 

عن  الإفصاحتقدم نفسها إلا عبر أقنعة متعددة تنطوي على مناهج مختلفة لا تشبع رغبة الناقد في 

   . حد ذاتهالجانب الإبداعي فيها لأن الإبداع محكوم بالغاية وطريقة التعامل مع المنجز في

إذ أن الناقد عموما يلتـزم �ـذه المنـاهج ومـا تفرضـه مـن آليـات وسـلطات تـتحكم بالضـرورة 

فيمــا يريــد الإشــارة إليــه، وهــي صــورة تعكــس انقيــاد الخطــاب النقــدي العــربي وتحمســه لمنــاهج النقــد 

الأوروبيـــة، حيـــث جـــاءت الممارســـات النقديـــة الأولى في شـــكل يســـمح بـــالتلقي أكثـــر ممـــا يســـمح 

بالمناقشــة، وكانــت أغلــب الدراســات مــع هــذا الاخــتلاف الواضــح في المنــاهج الوافــدة والمتبنــاة تفتقــر 

للمرونـــة بســـبب اعتمادهـــا علـــى مبـــادئ محـــددة ومصـــطلحات جـــاهزة عملـــت علـــى ركـــن الخطـــاب 

وجعلته مرهونا بـالتطورات الـتي عرفتهـا السـاحة النقديـة . النقدي العربي جانبا وعلى مراحل متعددة

المائـة سـنة الأخـيرة بـثلاث مراحـل أساسـية، أولاهـا  " بية، حيـث مـر الخطـاب النقـدي العـربي في الغر 

كانت النقد التاريخي المكرس لسلطة المؤلف والثانية مرحلة النقد البنيـوي الـدائر علـى سـلطة الـنص 



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة      2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  55 -  42: ص 

 

44 

 University of Tamanghasset- Algeria                                            الجزائر  -تامنغست ةجامع

ة النقـد �ـذا ومع الاتساع التـدريجي لـدائر  1"والثالثة مرحلة النقد التأويلي القائم على سلطة القارئ 

بتفـاعلات منهجيـة مـن مختلـف التخصصـات والمنـاحي التعبيريـة والفكريـة، يمكـن  وإخصا�االشكل 

القول أن كل ناقد لا يشبه الآخر فالكل يحاول أن يؤسس لتصوراته النقدية، ويؤسس لمنهج خاص 

ر المحـدد لهـا، هـذه المعرفـة النقديـة في الإطـا وإنتـاجبه مدعما إياه بأدوات تعمل على تجذير الأسـئلة 

أوجها متعددة بحسب اتجاه الناقد وهدفه من استنطاق النص وما يمكن " المعرفة النقدية التي تمتلك 

   2"من قيم متنوعة وأحيانا متوازية أو متضادة  إياهأن يحمله 

وبالرغم من اختلاف أوجههـا وتنـوع اسـتنطاقا�ا، لا يمكـن أن تقـترب مـن الموضـوعية إلا 

الناقــد لمنــاهج صــارمة تؤســس لخطــاب نقــدي متماســك، بعيــدا عــن التفاعليــة الســلبية إذا أخضــعها 

التي ترهن الخطاب النقدي العربي وتحصره في آليات جاهزة تقلل من قيمة الخلفيات المرتبطة بالنص 

الأدبي وما يدور في فلكه وتفرغه من محتواه عن طريق القفز من منهج إلى آخـر، فمـن التاريخيـة إلى 

امتـــد ســـلطان النقـــد التـــاريخي إلى حـــدود النصـــف الأول مـــن القـــرن " ويـــة إلى التأويليـــة، حيـــث البني

حـين بـدأت تظهـر وعلـى خطـى الشـكلانيين . الماضي، واسـتنفذ طاقتـه مـن غضـون عقـده السـادس

الــروس طلائـــع دعـــوة النقـــد الجديـــد، ليـــتقلص التركيــز علـــى الكاتـــب وبيئتـــه وســـيرته وعصـــره ومصـــره 

مقابـل التركيـز علـى الـنص كبنيـة لسـانية مسـتقلة عـن صـاحبها  ...] الإنسـانيةلوم والاستهداء بـالع

وفي غضــون العقــدين الســابع والثــامن مــا لبــث أن شــهد بــدوره تراجعــا لصــالح  ...]وعــن ســياقها 

الشـيء الـذي لا يحيلنـا علـى مقـاييس   3" –الـذات القارئـة  - الإبداعيـةالطرف الثالث في العمليـة 

معهـا ملامـح الخطـاب النقـدي العـربي بصـورة تسـمح لهـا  عنـا إلى معـايير محـددة تتضـحمعينـة ولا يرج

  بأن تتماشى وطبيعة ا�تمعات العربية من جانب والموروث النقدي العربي من جانب آخر

وهو ما يدعونا إلى رصدها بوصفها ظاهرة جسدت توزع العمليـة النقديـة علـى منـاهج تحليليـة      

اد في تناولهم للنصوص الأدبية بمنطلقـات أوروبيـة، لأن قضـية المـنهج في الخطـاب متعددة تبناها النق

 إثارةالنقدي العربي من أكثر القضايا إلحاحا، وهي قضية لعبت فيها المثاقفة النقدية دورا حاسما في 

  .وهو سؤال ذو طابع إشكالي، وهو ملتقى أسئلة كثيرة تتخذه صيغة لها. سؤال المنهج

الأمـــر بمســـألة الجمـــع بـــين هـــذه المنـــاهج في صـــورة الأخـــذ بواقـــع الخطـــاب  خاصـــة إذا تعلـــق

النقدي العربي وحركيته، هذه المناهج التي كثيرا ما ينفي بعضها بعضا على مستوى المنطلق النظـري 

  .أو على مستوى الممارسة النقدية أو على مستوى النتائج
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  : المنهـــج التاريخـــي -1

اريخي بملامــح خاصــة تفضــي إلى تعــدد التجــارب الانســانية يمكــن الحــديث عــن المــنهج التــ

من خلال النصوص الأدبية والتي ترتمي في أحضان سياقات تاريخية تصوغ هذه التجربة من منظور 

يحيط بالنص ويشكل ملامحه ويذيب تفاصيله في قالـب يمتلـك القـدرة علـى وضـع الغايـة المرجـوة في 

المــنهج "اعلات القائمــة بــين الــنص ومــا هــو خارجــه، فهــو الإطــار المناســب انطلاقــا مــن تحديــد التفــ

الذي يتخذ من حوادث التاريخ السياسي والاجتماعي وسيلة لفهم الأدب ودارسته وتحليل ظواهره 

الــتي تخلــد علــى نفســها شــهادات لا تخفيهــا الدراســات النقديــة الــتي تعتمــد علــى هــذا   4"المختلفــة 

رة بــين الأديــب وبيئتــه ونصــه ومــا مــا كــان يعتمــل بينهــا، حيــث يعمــل الناقــد علــى نقــل محــاو . المــنهج

محاولا استحضار شيء غائب بناء على ما هو ماثل في واقع الأمـر بوصـفه واقعـا في مجتمـع الـنص، 

فـالنص ثمـرة صـاحبه والأديـب . أبنية متسلسلة من المعادلات النسبية" إذ يبنى المنهج التاريخي على 

بيئة والبيئة جزء من التاريخ، فإذن النقد تاريخ للأدب من خلال بيئته صورة لثقافته والثقافة افراز لل

التي تعمل بطريقة أو بأخرى في التأثير على بناء النص وتشكله، والناقد في هذا مطالب بمراعاة  5"

  .صيغ الأداء المختلفة مع ضرورة الوعي بمسببات التجربة الإنسانية وما تنطوي عليه من تفاصيل

واحــدا مــن أكثــر المنــاهج اعتمــادا في ميــدان البحــث الأدبي " نهج التــاريخي كمــا يعتــبر المــ

فهــو يحــاول رتــق الصــدع   6"لأنــه أكثــر صــلاحية لتتبــع الظــواهر الكــبرى في الأدب ودراســة تطورهــا 

والــذي  . الحاصــل في الــنص والــذي لا يمكــن أنــه يتحقــق مــا لم يتحقــق التواصــل بــين الــنص وخارجــه

مجرى المقاربات النقدية من خلال تقصـي نظـام التواصـل بـين الـنص والواقـع  كان له أثره الفاعل في

ممـا . بمعـنى أن المقـام يقتضـي أن يشـتغلا معـا. وعلى هذا يمكن لكل طـرف أنـه يفيـد الطـرف الآخـر

يفــترض في أســوأ الأحــوال وجــود قاســم مشــترك بينهمــا وهــو اتفاقهمــا علــى الإشــكالية نفســها وقــد 

حقق بذلك تجانسا بين النص الأدبي و الظواهر الكبرى المحيطة به، حـتى انسحبت هذه البديهية لت

الــذي اتســـم   7"أصــبح مــن ا�ازفـــة الأكاديميــة أن يفكــر الباحـــث الجــامعي في بــديل لهـــذا المــنهج" 

الـــربط الآلي بـــين الـــنص الأدبي ومحيطـــه " بمجموعـــة مـــن الخصـــائص القابلـــة للاغتنـــاء، لعـــل أبرزهـــا 

لأن تاريخيـــة . حــتى يتوصـــل الناقــد إلى المقتضــى مـــن الــنص  8"ل وثيقـــة للثــانيالســياقي واعتبــار الأو 

الظـاهرة لا تنفـي مـا يحملـه الـنص وهـذا المفهـوم نلمسـه بوضـوح في الحيـاة النقديـة ولا أحـد يســتطيع 

نكرانه، والخطاب النقدي الذي اعتمد علـى هـذا المـنهج وحـاول الخـروج مـن الـدائرة المغلقـة للـنص، 
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دارسين منهجا يتبنى دراسة سطحية ودعوا إلى الوقـوف منـه موقـف الحـذر فتشـكلت اعتبره بعض ال

انبثقت خصما على المنهج التاريخي، وكلها قد استمدت بصيغة مـن الصـيغ قانو�ـا "ا�موعة التي  

  . 9"الأساسي من الاعتراض عليه أو مناقضته جذريا

. رضية لهذا المنهج بكل آلياتهولعل الظروف التي عاشتها ا�تمعات العربية قد مهدت الأ

خاصة مع اندفاع العملية النقدية العربية إلى اكتساب كل ما هو جديد في الساحة النقدية الغربية، 

وهذا بطبيعة الحال دون وعي على عكس ما تم اشتراطه مسبقا من ضرورة وجـود وعـي في التعامـل 

وهر الاخـتلاف الموجـود بـين ا�تمعـات مع التجربة الإنسانية وما تنطوي عليـه مـن تفاصـيل تـبرز جـ

الإنسانية وهو ما أوقع العملية النقدية العربية في مأزق بدت معه الكثير من الأعمال النقدية صعبة 

  .على الواقع العربي إسقاطهاالمنال في ظل آليات لا يمكن 

مهـدت إلا أن الذي يشفع لهذا المنهج هي تلك الظروف التي تـترجم الواقـع العـربي والـتي 

لــه الأرضية،الشــيء الــذي ســهل عمليــة التواصــل الــتي كانــت في الأعــم الأغلــب تلــبي حاجــة المرحلــة 

فمن لا يذكر اسماء طه حسين وعباس محمود العقاد ومخائيل " حيث عملت على ابراز اسماء كبيرة 

 عوض وشوقي ضيف ومحمد مندور وعز الدين اسماعيل ومحمود أمين نعيمة ومحمد النويهي ولويس

هـــذه المرحلـــة ورغـــم دورهـــا الكبـــير في  .10" وغـــيرهم  –العـــالم وعبـــد العظـــيم أنـــيس وحســـين مـــروة 

" صـــناعة هـــؤلاء الأعـــلام والاحتفـــاء �ـــم إلا أ�ـــا لم تخـــف صـــورة الانقيـــاد والتبعيـــة للمنجـــز الغـــربي 

ا الشيء الذي يـدفعن ،11"فهؤلاء وهم يباشرون عملهم النقدي ذكروا مراجعهم وأسانيدهم الغربية 

إلى القول بأ�ا لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن بنية نقدية رصينة، تحمل ملامح العملية النقدية 

  .العربية النابعة من حرفية المنهج وطاقات النص

مــن شــواهد فتنــة وتطبيــق مناهجهــا علــى الشخصــيات " ذلــك أن ذكــر منجــزا�م لم تخــل

حيـث قلـل مـن حـدة كـل هـذا رغـم عـدم  ،12 "والآثار والحقب العربية من تقليـد وتعسـف ووثوقيـة 

وضوح ملامح هذه التجربة النقدية التي تبنت المنهج التاريخي استعداد ورغبة هذه النخبة الانـدماج 

هــذا الانــدماج القــائم علــى حلــم الانبعــاث . في المــد الحضــاري الــذي عاشــته معظــم البلــدان العربيــة

الانخـراط فيهـا وفي قيادا�ــا،متكئين علـى مـا سمــي  وتبـني رؤى الحركـات الوطنيـة والاجتماعيــة محـاولين

وهـو . بسلطة المؤلف معتبرين إياه مطلبـا واقعيـا �تمعـات واقعـة تحـت سـيطرة المسـتعمرات الأوروبيـة
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مطلــب يســمح لهــم ولــو مــن الناحيــة الشــكلية بتوجيــه هــذا المــد الحضــاري ولــو علــى حســاب بنــاء 

  .عملية نقدية متماسكة

تحكم في أعمــالهم النقديــة رواســب تراثيــة لم يســتطيعوا الــتخلص فمعظــم هــؤلاء النقــاد تــ

للمنــــاهج " منهـــا، فكونـــت لـــديهم عمليـــات نقديــــة هجينـــة فنجـــد طـــه حســــين مـــثلا رغـــم دعوتـــه 

الأوروبيــة وتبنيهــا لم يتخــل عــن ذوقــه الانطبــاعي الــذي يــدعوا إلى الأســاليب البلاغيــة العربيــة، فــتراه 

ية وحينا آخر تراه حريصا على التواصل مع القارئ بأسـلوبه حينا حريصا على نقض الحقائق التاريخ

عن أية علاقة بجفاف التنظـير النقـدي ومنـاهج البحـث  أحياناالوصفي الانطباعي المبسط والمتباعد 

والاهتمام بذات الأديب أو بالذات عموما سواء لدى الناقد أو لدى المتلقي ...]العلمي وأدواته 

  . 13"لشكلاني عبر الأسلوب الانطباعي وا

إذ أنتجــــت واقعـــــا متخلفــــا اســـــتغلته . وهــــذا مــــا أثـــــر علــــى المشـــــهد الثقــــافي العــــربي عمومـــــا

المستعمرات الأوروبية في إنتاج واقع جديـد، اسـتطاعت مـن خلالـه مـلء هـذا الفـراغ الثقـافي، ومنهـا 

نيويــة    إلغـاء دور الكاتــب وإعــلان موتـه وذلــك  مــع بدايــة السـتينات مــن القــرن الماضـي مــع ظهــور الب

الــتي اســتهوت النقــاد العــرب ومــن ثم ظهــر النقــد التــاريخي وكأنــه بضــاعة قديمــة لا تصــلح لشــيء وان 

هــذا المــنهج الجديــد يســتطيع أن يكشــف عــن إمكانيــة تطويــع العمليــة النقديــة لتتخلــى عــن طابعهــا 

صــور الســياقي الــذي يوشــك أن يحولهــا إلى أنظمــة مفتوحــة تكــرس التشــتت فيمــا يقــال عنهــا ومــا يت

  14" نحــن نــدرس الأشــكال ونــترك المضــامين لأصــحا�ا " بشــأ�ا ومــا يــؤول مــن أقوالهــا علــى مقولــة 

تمهيـدا " لصياغة هوية نقدية جديدة، مشككين في قدرة المنهج التاريخي الذي اعتـبروه وهي محاولة 

لأوليــة ثم لا وإلا كنــا كمــن يجمــع المــواد ا. للنقــد الأدبي، تمهيــد لازم ولكنــه لا يجــوز أن نقــف عنــده

في عملية تشبيه المقصود من وراءها البنـاء النقـدي بمفهومـه الجديـد الـذي لا يعتمـد  15" يقيم البناء

خاصـة إن نحــن أخـذنا عنــد النقــاد  -حسـب رأيهــم-فقـط علــى الآليـات الــتي تبناهـا المــنهج التــاريخي

وضــوعية و الذاتيــة في حقــلا تاريخيــا واحــدا تتقــارب مكوناتــه تقاربــا تفســره العديــد مــن الأســباب الم

الخطاب الأدبي نفسه، لذا كانت هذه الآليات المصطنعة في التحليل النقدي تعكس فشلها في كل 

  . مرة

الــنص أو الــتي  إطــارعملــه مــن المعــارف الخارجــة عــن يســتمد لــبّ ولمــا كــان هــذا المــنهج 

قعـت المنـافرة وحصـل استعان ببعض مفاهيمها تمثل القـوانين الصـارمة والنظـام النقـدي الثابـت لـه، و 
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التصادم وأعلن المنجز النقدي الذي يعتمد على المنهج التاريخي إخفاقه واستنجد بالمنهج البنيـوي، 

من أجـل واقـع يمـور بالحركـة والتقاطعـات والصـراعات الـتي تختلـق داخـل الـنص، وتتميـز بملامـح دالـة 

  .ومميزة له، وفي موت بعض الآليات حياة لأخرىعليه 

البنيوية السند القـوي الـذي تبناهـا بدايـة الأمـر وروج لهـا، واعتبرهـا النقـاد ومن ثم وجدت 

فاتحة التعبير عن الحياة النقدية الجديدة التي تعبر عن مفهوم النقد بشكل أكثر عمقا على العكـس 

ممــا كــان مــع المــنهج التــاريخي الــذي كــان في شــكل لمحــات وومضــات تؤســس لمفهــوم الســياق الــذي 

إلى إشارات تاريخية تكشف عن اللاتجانس الذي يستخفي وراء سلطة المؤلـف  تؤول معه النصوص

  .وتنوعها

لكن السؤال المطروح هل معنى ذلك أن صاحب الأثر حين يوجد خارج مرحلة استثنائية  

كــالتي عاشــها نقــاد النصــف الأول مــن القــرن الماضــي،يكف عــن أن يكــون مســؤولا ذا ســلطة علــى 

ؤل فرضــه واقــع التخلــف الــذي كانــت تعيشــه ا�تمعــات العربيــة هــو تســا ، 16نصــه وعلــى معنــاه ؟

  .خاصة مع ظهور البنيوية

  : المنهج البنيوي -2

لقــد تعاضــدت مجموعــة مــن العوامــل الــتي مكنــت المــنهج البنيــوي مــن بســط نفــوذه علــى 

في فإذا بالناقد يحت. المنجزات النقدية التي تعتمد على الدراسات البنيوية لمدرسة الشكلانيين الروس

بالنص علـى النحـو الـذي يجعـل منـه أفقـا جديـدا للكشـف عـن ا�هـول مـن خـلال الحضـور المباشـر 

  .للنص وتشظيه المعنوي وانسيابه في طبقة أكثر خفاء وأعلى إنتاجا

ــــنص الأدبي "وهــــذا علــــى  ــــى فــــك مغلقــــات ال رأي أرســــطو أن المنحــــى اللغــــوي قــــادر عل

أن اللغة لصيقة بالإنسان الأول واستعملها للتعبير عن  وإذا استجلينا تراثنا اللغوي، وجدنا. ومراميه

روافده من ألسنة دي سوسير " كما يستمد المنهج البنيوي  ، 17"وجوده ومتطلباته الذاتية والجمعية 

أو كما يسمى بأب البنيوية ومؤسس اللسانيات الحديثـة، حيـث اهـتم بدراسـة النسـق اللغـوي الآني 

الذي ترعرع في أحضان الفكر  [...الدال والمدلول والآنية والزمانيةتوجها بثنائيات اللغة والكلام و 

  .18"حيث كانت البنيوية النتيجةالحتمية للفكر الشكلاني . الشكلاني

ومعنى ذلك أن البنيوية لم تكن إلا نتاجا لجهود ألسنية سـابقة وعمومـا الشـكلانية الروسـية 

على استقلال علم  والإلحاح وأجزائه المكونة التشديد على الأثر الأدبي"تقوم على مبدأين أساسين 
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لــيس  "ولا يــتم استشــفاف ذلــك إلا بمحتــوى الشــكل الــذي يســعى إلى دراســة الــنص  ، 19"الأدب

كعمــل متــأثر بــا�تمع بوصــفه عمــلا اجتماعيــا، ظــاهرة اجتماعيــة بــذا�ا، تكمــن اجتماعيتهــا مـــن 

مون لأن المضـمون هـو مضـمون داخلها وليست مفروضة عليها من الخارج، فليس ثمـة شـكل ومضـ

في داخل النص والعملية   أي ، 20" الشكل، وليس ثمة داخل وخارج لأن الخارج  كامن في الداخل

النقدية تكمن في جملـة الآليـات الـتي تتكامـل حركا�ـا داخـل الـنص لصـناعة البنـاء الواحـد، انطلاقـا 

مـن مجموعــة البنيـات المكونــة لهــذا الـنص وفــق عمليــة التشـكيل النصــية، في طريقــة تبـدو الأســلم مــن 

م قصـــوره علــى صــناعة المعـــنى منظــور المــنهج البنيــوي ليعـــرف منهــا وعــن طريقهـــا قــدرة الــنص، وعــد

وتبنيــه، فينصــاع الناقــد البنيــوي لــه طائعــا وهــو مــا يعطــي دلالــة علــى التطــور الــذي عرفــه النقــد مــع 

  . المنهج البنيوي ومحاولة غرس هذه الآليات في المنظومة المعرفية النقدية ومساير�ا لمنجزا�ا

ذاجة وســخروا مــن أعلامــه، وهــو مــا حمــل النقــاد العــرب علــى النقــد التــاريخي،ونعتوه بالســ

وتعلقــــوا بالشــــكلانية، وولج الخطــــاب النقــــدي بــــاب غربــــة شــــاقة غالبــــا مــــا فقرتــــه وفقــــرت الأعمــــال 

إذ اختزلتها في شبكة من العلامات والعلاقات أو غاية من الأسهم والخطوط البيانية وإذا . المنقودة

ـــة تيـــار فكـــري  أوالبنيويـــة "لأن ،  21حفلـــت بالـــدلالات فـــداخل الـــنص وبمعـــزل عـــن خارجـــه البنائي

يهدف إلى الكشف عن بنية الفكر الذي يشكل أساس ثقافة الماضي والحاضر إلى تعقيـد الظـواهر 

في صورة �دف إلى قمع ، 22"وتحديد مستويا�ا وتحليلها للكشف عن العلاقات التي تتشكل منها

ـــا ا ـــاء علـــى أســـبابه، ممـــا جعـــل أفكارن لمكونـــة مقطوعـــة الـــنص عـــن ســـياقه الـــذي أنـــتج فيـــه وجـــاء بن

وتحليلاتنا النقدية مجتثة من الواقع الذي ولدت فيه، على اعتبار أن معـنى الـنص يتحـدد مـن خـلال 

الأفكار التي يحملها النص والمتعلقة بطريقة أو بأخرى بالمؤلف وليس من خلال الكيفيات الشكلية 

انس بالإضـافة إلى ثقـل اللغوية الـتي ينتقـل �ـا داخـل الـنص فقـط، موجـدة نوعـا مـن التكامـل والتجـ

الماضي، لأن مرجعيـة المؤلـف تعكـس الفكـر والواقـع ومنهـا يمكـن الـدخول إلى جـوهر الـنص شـريطة 

أن يعتمـــد الناقـــد علـــى الاســـتئناس بمعارفـــه وقدرتـــه علـــى محـــاورة الـــنص، واســـتنطاقه خاصـــة إذا كـــان 

،  23"ر النــاطقين �ــا لا يتطــور بمعــزل عــن اللغــة ولا تتطــور اللغــة بمعــزل عنــد تطــو " الــوعي البشــري

وعلـى هــذا فالارتمــاءات في أحضـان هــذه المنــاهج ناجمـة عــن الالتــزام بمحـددات عملــت علــى الجمــع 

بــين مــا ترســب في وعــي النقــاد العــرب وانتقــائهم لأجهــز�م المفاهيميــة ومــا تســرب مــن ثقافــة وفكــر 

منظــورا إليــه  جديــد، خاصــة مــع ظهــور البنيويــة مــن منطلــق أن الخطــاب النقــدي يعتمــد علــى الــنص
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داخليا مـن خـلال كسـر العلاقـة  الموجـودة بـين المؤلـف وصـاحبه مـع الاعتمـاد علـى الجدليـة القائمـة 

المكونة �موع البنيات المتنافرة التي تعتمد على القراءة البنيوية التي يستحيل فيها كـل ماعـدا متنـافرا 

نع من القول بأن الخطاب الأدبي أول وهلة عنصرا مهما في تحقيق انسجام النص، إلا أن هذا لا يم

لـــيس كيانـــا ثابتـــا جامـــدا مـــن الكلمـــات والـــدوال، وإنمـــا حقـــل فعـــال مـــن المشـــاكل والاهتمامـــات " 

والتـــوترات والصــــراعات والتناقضــــات الــــتي تكشــــف عــــن تنظــــيم ا�تمــــع ومؤسســــاته، وأبنيــــة القــــوى 

   .24"وأدوارها مضمنة

ختلفـة للخطـاب الأدبي الموجـود داخـل وعلى هذا فالخطاب النقـدي نـص جـامع للأنـواع الم

ا نميالنص في تقاطعا�ا وتحاورا�ا وتزامنا�ا، ومن ثم فالبنيوية تحاول أن تجعل نسق النص عاليا ومه

  .ا ويفصل على مقاسهاهى العملية النقدية في خطاب يتلبسعل

نــا وهـي �ـذا تعمـل علـى إيجـاد مسـاحة في الــنص يتعـين مـن خلالهـا محـاورة مـا لم يعـد ممك

الاهتداء به داخل النص، حيث لم يعد ممكنا للإنسان ولا بمقدوره التغلب على طلاسم لم يجد لها 

  .حلا، ولم يستطع أن يحدد لها بداية و�اية

ظـــن النـــاس بعـــد ســـقوط المنـــاهج الواحـــد تلـــو الأخـــر أ�ـــم وجـــدوا أســـرار مفـــاتيح " فقـــد 

انبنى على تصورات   25"اعتبارها منهجا حيث كثر الحديث عنها ب...]الخطاب الأدبي في البنيوية

الخ، ممــا جعلهــا تستعصــي علــى التعريــف الــدقيق، ومنــه ... أدبيــة وفلســفية ورياضــية وأنمــاط نفســية 

الــرغم مــن اجتهــادات أحــد مؤسســيه جــان بياجيــه الــذي " تشــكلت عقبــات المــنهج البنيــوي علــى 

قــوانين الشــمول والتحــول والانتظــام اعتـبر البنيــة نســيجا لســانيا ينــدرج في نظــام محكـم، ويعمــل وفــق 

هذه الأخيرة التي تبرز بوضوح صورة الانغلاق على النص ورفضه الآخر، وعدم التعاون  ،26"الذاتي

والأرجــح  27" الــنص النقــدي أصــبح غايــة في حــد ذاتــه ولــيس وســيلة لإضــاءة الــنص" معــه وكــأن 

ن جهـة عـدم وضـوح ملامحـه حسب معظم النقاد أنه منهج لم يرتـق إلى مسـتوى الإبـداع وبخاصـة مـ

المشــتغلين بــه، حيــث بــدا المــنهج البنيــوي عــاجزا عــن اقتحــام الخطــاب  أجنــدةوغيــاب التطــوير عــن 

الأدبي وسبر أغواره، من باب أن وجود الإسقاطات النقديـة علـى نصـوص معينـة هـو أمـر مشـروع، 

ه، والــذي ولكــن مــن ا�حــف أن يختصــر النقــاد جهــودهم علــى إســقاط نقــدي واحــد لا يــرون غــير 

سرعان ما تفطن له النقاد فكانت البنيويـة التكوينيـة الـتي أشـركت عناصـر جديـدة قديمـة في العمليـة 
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النقدية، فالأوصاف النقدية مع تعدد أوجهها مفيدة جدا حين تحلل وتميز وتشـبع التفاصـيل، فهـي 

  .تمنحنا رؤية ونظرة عميقة

ه المناهج النقديـة وآليا�ـا المعتمـدة وبغض النظر عن الفضاء الأيديولوجي الظاهر بين هات

عنــد كــل ناقــد، فإ�ــا تبقــى مرتكــزة علــى عنصــر واحــد هــو الاســتنطاق، ليفــتح بــذلك بــاب جديــد 

وتصــور جديــد لفهــم العمليــة النقديــة الــتي تتوغــل في أعمــاق طبيعــة الموضــوع الجمــالي، الــذي كــان 

لا فيما يقوله في حـد " ية للعمل الفني نجاحه مرهونا ومقرونا بالاهتمام بالقارئ، لأن القيمة الجمال

ذاتــه، إذ يمكــن صــياغته بطــرق غــير فنيــة أيضــا، ولكــن في طريقــة القــول، فهــو اذ يســتمد دلالتــه مــن 

وجــوده لا مــن حقيقــة قبليــة أو معــنى ســابق عليــه، ووجــوده يــتلخص في تــأثيره، وهــو يســتمد حياتــه 

الممـر الـذي انفلـت منـه الخطـاب النقـدي وهـو ، 28"ومعناه من هذا التأثير ومن اسـتجابة النـاس لـه 

  .إلى ما سمي بالمنهج التأويلي

  : المنهــج التأويلــي -3

تجـــرأت العمليـــة النقديـــة علـــى نفســـها مـــن خـــلال التأســـيس لمـــداخل متعـــددة تعمـــل علـــى 

استكناه النصوص الأدبية، وما تحمله من قيم جمالية ومضمونية من أجل إسعاف القارئ وإقحامـه 

انيا، يستطيع أن يكشف عن وعي الإنسان ومحاولته فهم العالم من حوله في صورة بوصفه أثرا إنس

بنـاء الـذات واكتشـاف العـالم  إعـادةمن خلال  وإنمالا تساعد على اقتناص المعنى من النص فقط، 

مــن جديــد، وذلــك بنقــل الأعمــال النقديــة مــن المنــاخ الأدبي إلى المنــاخ الثقــافي العــام، حيــث تــرغم 

في حالــة بحــث دائــم عــن المســكوت عنــه في الــنص قصــد كشــف مغاليقــه " أن يكــون  المتلقــي علــى

بــل ،  29"وفــك شــيفرته، حيــث الــنص حقــل لإنتــاج الــدلالات ولــيس إيصــالا وتبليغــا لمعــنى محــدد 

قارئــا ثقافيــا عارفــا ذا خلفيــة فكريــة وفلســفية ومرجعيــة تؤهلــه للتحــاور مــع " تشــترط عليــه أن يكــون 

، وهــي متعــة تبــدوا صــعبة بالقيــاس إلى مــا  30"أغــواره وكشــف شــقوقه  الــنص ومفاوضــته قصــد ســبر

يحملــه الــنص مــن دلالات متعــددة ومختلفــة، لا تســمح للقــارئ بــأن يقــبض علــى الحقيقــة أو يحصــر 

  المعنى من وجهة نظر واحدة،

ويعمل المنهج التأويلي على استنطاق الـتراكم القرائـي الضـخم، انطلاقـا مـن الفعـل المميـز 

التلقي، كما يترتب عنه مصير النص المقروء وقيمته وينطوي هذا المنهج على حركية تعاقب للقراءة و 

  . المستويات المعرفية للقارئ وانتقالها من أفق إلى آخر
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لأن القارئ هو الذي يخرج النص على حيـز الفعـل " فمن البديهي أنه لا نص بلا قارئ 

المتلقي يســـهم في إنتـــاج الـــنص إذا انـــزل ومنـــه فـــ،  31"وبـــذلك يكـــون التلقـــي معـــادلا لوجـــود الـــنص

منزلته الحقيقة، على اعتبار أنه يمتلـك نشـاطا فكريـا متميـزا، ومـن ثم يمكـن إقحامـه كطـرف أساسـي 

في عمليـــة خلـــق العـــوالم الممكنـــة للنصـــوص إلى جـــوار المؤلـــف مـــن خـــلال التراســـل المتبـــادل بينهمـــا، 

، فهو في رحلة البحث عن المسكوت  32" ويل المتلقي عنصرا سلبيا في عملية التأ" بحيث لا يبقى 

عنــه في الــنص، ووضــع اليــد علــى منــابع ومبــاهج الرؤيــة النقديــة الســليمة، الــتي تحتــاج إلى التعمــق في 

مــن معارفــه المختلفــة، كــي يســتطيع الانتقــال إلى عــالم الــنص  مكنونــات الــنص عــن طريــق اســتفادته

تلقــى علــى ذهنــه النصــوص  كائنــا ســلبيا" يعــد  بــه، إذ أن القــارئ لم والإمســاكا�هــول، لترويضــه 

هي دمج وعينا بمجرى الـنص " لأن القراءة ،33" فيتقبلها ويستجيب لها دون إدراك واع لمقاصدها 

"34 .   

جاكبسـون بـأن الرسـالة " لكن الحقيقة لا وجود لها في النتاجات الأدبية حسب مـا يـرى 

الشأن في الخطابات العادية،وإنما ترتد إلى ذا�ـا  لا تتجه مباشرة من المرسل إلى المرسل إليه كما هو

ولــيس بوسـع القــراءة مهمــا تعـددت أن تستأصــل المعــنى الكلـي للــنص، وإنمــا تظفــر . وتتكـور معناهــا

" ، بالإضـافة إلى مـا قالـه  35" بدلالات يعيها القـارئ بحسـب درجـة ثقافتـه ووعيـه وواقعـه النفسـي 

لها من حيث هي تجربة كاملـة نعيهـا إلى شـخص آخـر ريكور بأن تجربة شخص ما لا يمكن أن ننق

وهـو مـا  ،36"سواء، والواقعة التي تدور في خلد إنسـان لا يمكـن أن تنتقـل كمـا هـي إلى خلـد آخـر 

يصعب عملية التلقي، بسبب  اختلاف الهواجس المعرفية، التي اعتبرت صيغة من صيغ التعامل مع 

ختلاف يؤكد ارتفاع تواتر التأويل من قارئ إلى النص بتأويل ما حضر وغاب، ولا ريب أن هذا الا

  .آخر، وفي كل عمل أدبي،وهو ما يحملها على ان تكون لافتة للانتباه

لتجــد العمليــة النقديــة نفســها أمــام مشــكلة عويصــة مكنــت الخطــاب الأدبي مــن الانفــلات 

عـاد عـن الحقيقـة الـتي وتأكيد احتجاجه الرافض للانقياد هذه المـرة للقـارئ والتبعيـة لـه، ومـن ثم الابت

طاغية جديدا تشكل استجابته للنص نسيج " المتلقي  أصبحتنشدها معظم الدراسات النقدية، إذ 

  . 37"الموقف النقدي برمته 

وهـــذه الاســـتجابة علـــى اختلافهـــا، تكـــون في الأعـــم الأغلـــب ســـاقطة في ســـلبيات المعالجـــة 

ا وفق مستوياته وخلفياته المعرفية ، دون اندماج التأويلية، التي يكون القارئ محركا لها وضابطا لآليا�
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ممارستها ضوابط علمية تتحكم في عملية التأويـل، فقـد  أثناءجاد في العملية النقدية التي تستدعي 

أن المعالجــة الجــادة مــن غــير مرونــة تفضــي إلى نتــائج جافــة والدراســات " الدراســات العلميــة  أثبتــت

لأن الخطــاب الأدبي لا   38"ميــة تفضــي إلى أثــر بــلا جمــال الذوقيــة والعاطفيــة مــن دون ضــوابط عل

يتشـــكل بصـــورة عشـــوائية، وإنمـــا تحكمـــه ضـــوابط اجتماعيـــة وسياســـية، فالخطـــاب بأشـــكاله المتنوعـــة 

يرتبط بشكل أو بآخر بالعالم الذي قد يمارس ضغطا وضبطا، يمكن أن يلقي بظلالـه علـى القـارئ 

تزام به من أجل رسـم ملامـح واضـحة للعمليـة النقديـة، في حد ذاته، فيكون هو الآخر مطالبا بالال

  .التي ألقت بثقلها عليه رغم خبراته المتفاوتة في الكثير من الأحيان

ومهما يكن من أمر كل ذلك فإن الإشكاليات المنهجية التي كتمت على أنفاس المنجزات 

تعددة لتحديد هوية الخطاب النقدية العربية ولسنوات طويلة، فتحت ا�ال واسعا أمام المحاولات الم

النقدي العربي،وانتمائه إلى الفضاء الجمالي الذي يتشكل وفق الاعتبارات العميقة الخالصة للعملية 

  .الإبداعية المتزاوجة مع روح العملية النقدية وصلاحيتها

فقــد كــان مــن المفــروض أن يكــون الشــاغل الأساســي لهــذه الدراســة هــو اســتجلاء الحوامــل 

الا أ�ــا ومــع كــل هــذه التطــورات لم تظهــر انتمــاء حاسمــا إلى مرحلــة منهجيــة ذات أصــول الجماليــة، 

نظريـــة ممعنـــة في مركزيتهـــا المنهجيــــة، بـــل اتضـــح انقســـامها إلى فضــــاءات منهجيـــة واســـعة، فرضــــتها 

طبيعة المناهج المنتجة، وسياقات العمل النقدي عليها، في مهمة استسلمت لصورة العسر  وألزمتها

عن منهج  كثيرة  من بينها مشكلة البحث  أسباب كل المنجزات النقدية والتي كان لها الواضحة في

 اسـتيعابما زالت غير واضحة وغير مسـتقرة لسـبب بسـيط هـو أننـا مـا زلنـا في مرحلـة "نقدي والتي

للمنـاهج النقديــة، الــتي نشــأت في الغـرب خــلال القــرن العشــرين وتفرعـت بصــورة تجعــل متابعتهــا في 

وهــي حقيقــة تختــزل آليــات  39"مــرا شــاقا، فمــا بالــك بالاســتيعاب والتمثيــل ثم التأصــيل حــد ذاتــه أ

  .الممارسة النقدية بشكل ضمني أو جلي

  :خاتمــــة

تحتــاج التعبــيرات النقديــة إلى مــن يلــم شــعثها، ويــنظم أطرافهــا وتوجها�ــا في ضــوء إنجــازات 

ياز لآليات تشبع بعضها دون الآخر، جديدة تتجاوز حدود الاختلاف بين المناهج النقدية، والانح

علـــى اعتبـــار أن المفـــاهيم المحيطـــة بـــالنص، أو الـــتي تـــدور في فلكـــه إنمـــا تعمـــل علـــى الإفصـــاح عـــن 

دلالات توفيقيـــة يكـــون فيهـــا للاســـتنطاق الـــذي يخـــالط العمليـــة النقديـــة دورا أساســـيا قائمـــا علـــى 
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عامل معها الخطاب النقدي، بمعنى أن استدراج الحقائق من خلال تنظيم المنظومات الفكرية التي يت

يتعامـــل الناقـــد مـــع الخطـــاب الأدبي مـــن منطلـــق الإحاطـــة بكـــل المفـــاهيم والارتباطـــات الهامـــة الـــتي 

  .يتشعب عنها السياق الحقيقي لكي يوحي بأن المنجزات النقدية هي تعبير مستوف للمعبر عنه
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